
153672 - حكم قبول الهدية من المقترض قبل سداد الدين

السؤال

أولا : بقي لوالدي مبلغ كبير من المال في ذمة أحد أصحابه حيث كان مضاربا معه في مشروع وانتهى المشروع
ولازال في ذمة صاحب والدي ذلك المبلغ ولازال يماطله ويعده في كل مرة ، وفي كل مرة يذهب والدي إلى

صاحبه ليطالبه بأمواله يقوم صاحبه بإعطائه وجبة عشاء مجانية ) حيث لديه مطعم يديره ( وهي أشبه بالترضية
ليمهله في المطالبة . هل أخذ والدي لهذه الوجبات يعد من الربا ، حيث هي زيادة عن المبلغ الذي أقرضه لصاحبه ؟
ثانيا : أقرضني أخي مبلغا كبيرا إلى غير أجل مسمى ويصعب علي سداده حاليا مع قلة ذات اليد ، هل يجوز لي أن

أهديه هدايا في المناسبات ، كقدوم مولود أو انتقال الى بيت جديد ..الخ ، هل هذا من الربا ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
هدي المقترض للمقرض شيئاً قبل سداد القرض ، ما لم تكن بينها عادة لا يجوز أن يُ

قَ حَ ى بْنِ أَبِي إِسْ يَ حْ نْ يَ سابقة لقرابة ونحوها ؛ لما روى ابن ماجه )2432( عَ
اهُ رِضُ أَخَ قْ نَّا يُ لُ مِ جُ الِكٍ : الرَّ أَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَ الَ : سَ قَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ي لَهُ . قَ دِ هْ يُ الَ فَ الْمَ
لَهُ مَ ى لَهُ أَوْ حَ دَ أَهْ ا فَ ضً رْ مْ قَ كُ دُ رَضَ أَحَ ا أَقْ لَّمَ : )إِذَ سَ وَ
ى رَ كُونَ جَ لْهُ ، إِلا أَنْ يَ بَ قْ لا يَ ا وَ هَ بْ كَ رْ ابَّةِ فَلا يَ لَى الدَّ عَ

( حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في “الفتاوى لِكَ لَ ذَ بْ نَهُ قَ بَيْ نَهُ وَ بَيْ
الكبرى” )6/ 159( .

تُ ةَ قال : أَتَيْ دَ نْ أَبِي بُرْ هِ )3814( عَ يحِ حِ ي صَ ارِيُّ فِ خَ ى الْبُ وَ ورَ
نْهُ ، يَ اللَّهُ عَ ضِ لامٍ رَ دَ اللَّهِ بْنَ سَ بْ يتُ عَ لَقِ ينَةَ فَ دِ الْمَ

لَى ا كَانَ لَكَ عَ اشٍ ، إِذَ ا فَ بَا بِهَ ضٍ الرِّ نَّكَ بِأَرْ الَ لِي : إِ قَ فَ
لَ مْ يرٍ أَوْ حِ عِ لَ شَ مْ نٍ أَوْ حِ لَ تِبْ مْ كَ حِ لَيْ ى إِ دَ أَهْ قٌّ فَ لٍ حَ جُ رَ
( نبات تأكله البهائم . تّ بًا . و)القَ نَّهُ رِ إِ هُ فَ ذْ أْخُ قَتٍّ فَلا تَ

وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة .
وينظر جواب السؤال رقم : )49015( .

فإن وجد المقرض حرجا في رد الهدية ، فليحسبها من الدين ، أو ليكافئه بمثلها أو أكثر
.
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رَ رضي الله مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ هِ عَ نَنِ ي سُ يدٌ بن منصور فِ عِ ى سَ وَ رَ
رِ يْ لا بِغَ جُ ت رَ ضْ رَ الَ : إنِّي أَقْ قَ لٌ فَ جُ اهُ رَ عنهما أَنَّهُ أَتَ

هِ دَّ إلَيْ الَ : رُ لَةً . قَ زْ ةً جَ يَّ دِ دَى إلَيَّ هَ أَهْ ةٍ فَ فَ رِ عْ مَ
ا لَهُ . سبهَ هُ ، أَوْ احْ تَ يَّ دِ هَ

لٌ جُ اءَ رَ الَ : جَ دِ قَ عْ الِمِ بْنِ أَبِي الْجَ نْ سَ وروى سعيد بن منصور أيضاً عَ
يعُ بِ لا يَ جُ ت رَ ضْ رَ الَ : إنِّي أَقْ قَ اسٍ رضي الله عنهما فَ بَّ إلَى ابْنِ عَ

لاثَةَ ا بِثَ تهَ مْ وَّ كَةً قَ مَ دَى إلَيَّ سَ أَهْ ا ، فَ مً هَ رْ ينَ دِ رِ شْ كَ عِ مَ السَّ
مَ . اهِ رَ ةَ دَ عَ بْ نْهُ سَ ذْ مِ الَ : خُ قَ ا . فَ مً هَ رْ رَ دِ شَ عَ

انظر : “الفتاوى الكبرى” لابن تيمية )6/159( .
وقال الشيخ ابن عثيمين في ” الشرح الممتع” )9/ 61( :” فإن قال قائل : ما دامت

المسألة حراماً فلماذا لا يردها أصلاً ؟
قلنا : لأنه قد يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه من الرد ، فنقول : خذها وانو

نه ، وهذا لا بأس به” انتهى يْ مكافأته عليها بمثلها أو أكثر ، أو احتسبها من دَ
بتصرف .

والحاصل : أنه إذا أقرض الإنسان غيره قرضا ، فليس له أن يأخذ منه – قبل سداد الدين
– هديةً أو يقبل منه نفعا ، إلا في حالات ثلاث :
1- أن يكون مما جرت به عادتهما قبل القرض .

2- أن يأخذ الهدية بنية رد مثلها .
3- أن يأخذها ويحتسبها من دينه .

وعليه ؛ فليس لأبيك أن يقبل هذه الهدية إلا إذا كان سيرد مثلها ، أو يخصمها من
الدين .
ثانيا :

يجوز أن تهدي لأخيك الهدية المعهودة في مثل هذه المناسبات ما دام الباعث عليها
أمراً آخر غير القرض .

والله أعلم .
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